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Abstract: 
This study explores the territorial growth of King Baldwin I (1100-1118 CE) in the southeastern area of the 

Kingdom of Jerusalem, encompassing current parts of southern Jordan, including Karak, Shobak, and Ayla. It 

emphasizes the strategic, geographical, and economic significance of these regions and their contribution to 

Baldwin's expansionist objectives to solidify his emerging kingdom and improve its stability. The research examines 

the factors and incentives that drove Baldwin towards this expansion, including military goals to safeguard the 

kingdom's boundaries, political aims to separate the Fatimid state from other Islamic entities, and economic aims to 

secure reliable resources that would sustain the Crusader kingdom's persistence. The study also explores the 

responses of regional authorities, especially the Fatimids and Abbasids, and highlights the factors contributing to 

the frailty of the Islamic resistance during that period. The research utilizes an analytical historical approach, relying 

on both Arab and foreign historical references, as well as contemporary studies. It concludes that Baldwin's 

expansion was not solely a military action, but a fundamental aspect of a wider expansionist initiative focused on 

dominating essential trade and religious pathways and solidifying the Crusader foothold in the area based on 

military, economic, and settlement principles. 
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 16/10/2024 الاستلام : 16/6/2025القبول : 

  :الملخص
في منطقة جنوب شرق مملكة بيت المقدس، التي تشمل حاليًا أجزاء  ،(م1118 -1100د الجغرافي للملك بلدوين الأول )يتناول هذا البحث التمد  

ودورها في تحقيق  ،ستراتيجية والجغرافية والاقتصادية لهذه المناطقلة، مسلطًا الضوء على الأهمية الإالشوبك، وأيو الكرك،  :الأردن مثل ي  من جنوب
و هذا التوسع، أهداف بلدوين التوسعية لتأمين مملكته الناشئة وتعزيز استقرارها. وقد ركزت الدراسة على تحليل الأسباب والدوافع التي قادت بلدوين نح

ية لعزل الدولة الفاطمية عن القوى الإسلامية الأخرى، واقتصادية لضمان موارد مستقرة التي تنوعت بين أهداف عسكرية لحماية حدود المملكة، وسياس
المواجهة  تدعم استمرارية المملكة الصليبية. كما تناول البحث ردود فعل القوى المحلية، خاصة الفاطميين والعباسيين، وسل ط الضوء على أسباب ضعف

اسة على المنهج التاريخي التحليلي، مستندة إلى مصادر تاريخية عربية وأجنبية، إضافة إلى الدراسات الإسلامية في تلك المرحلة. وقد اعتمدت الدر 
الحديثة. وتوصلت إلى أن توسع بلدوين لم يكن مجرد تحرك عسكري، بل كان جزءًا من مشروع توسعي متكامل استهدف فرض السيطرة على مفاصل 

 .لصليبي في المنطقة على أسس عسكرية واقتصادية واستيطانيةالطرق التجارية والدينية، وترسيخ الوجود ا
ل، جنوب شرق مملكة بيت المقدس، الكرك، الشوبك، أيلة، التوس   :الكلمات المفتاحية  ع الجغرافي، الحملة الإفرنجية الأولى.بلدوين الأو 

 المقدمة

 :هدف الدراسةأ
 ؛منطقة جنوب شرق مملكة بيت المقدستحديد الأهمية الجغرافية ل 

من خلال دراسة موقعها ومكانتها ضمن طرق التجارة والحج في 
 .العصور الوسطى

  ستراتيجية والعسكرية لهذه المنطقة، وبيان سبب الإتحليل الأبعاد
 .ل بلدوين الأول في إطار مشروعه التوسعياستهدافها من قب

  تسليط الضوء على الدوافع السياسية والاقتصادية وراء توسع بلدوين
الأول، وفهم العلاقة بين هذا التوسع وبناء القلاع والتحصينات في 

   .المنطقة
  رصد ردود فعل القوى الإسلامية المحلية، خاصة الفاطميين

 .ليبية في هذه الجبهةوالعباسيين، تجاه التحركات الص

  إبراز ملامح المشروع التوسعي الصليبي كخط ة متكاملة تهدف إلى
ترسيخ السيطرة الفرنجية على مفاصل جغرافية واقتصادية مهمة، 

 .وليس مجرد احتلال عسكري عابر

  تقديم إضافة نوعية للدراسات التاريخية عبر معالجة موضوع لم
عتماد على مصادر عربية وأجنبية يُتناول سابقًا بهذا التفصيل، والا

 .متنوعة

 :أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذا البحث من تركيزه على جانب تاريخي لم يُتناول 

د الجغرافي للملك بشكل مستقل وشامل في الدراسات السابقة، وهو التمد  
نحو مناطق جنوب شرق مملكة بيت المقدس، التي تشمل  ،بلدوين الأول

ة في تسليط الضوء على الأبعاد ل الأهميوأيلة. وتتمث  الشوبك، و الكرك، 
ستراتيجية والجغرافية والاقتصادية لهذه المناطق، ودورها المحوري في الإ

دعم الاستقرار السياسي والعسكري للمملكة الصليبية خلال فترة تأسيسها. 
كما يسهم البحث في الكشف عن طبيعة التفاعلات بين القوى الصليبية 

ة الفاطميين والعباسيين، ويُظهر كيف سلامية المحلية، خاص  والقوى الإ
أسهمت هذه التوسعات في إعادة تشكيل الخريطة السياسية لمنطقة بلاد 
الشام في بدايات القرن الثاني عشر الميلادي. ومن خلال اعتماد البحث 

ه يقد م إضافة نوعية فإن   ؛وتحليل معم ق ،على مصادر تاريخية متنوعة
د الصليبي والتمد   ،التاريخية في مجال دراسات الحروب الصليبيةللمكتبة 

 .في المشرق العربي

 :منهج البحث

-494يتناول هذا البحث دراسة فترة حكم الملك بلدوين الأول )
( في مملكة بيت المقدس، مع التركيز على م1118 – 1100هـ / 512
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بيت  التوسع الجغرافي الذي شهدته المملكة نحو مناطق جنوب شرق
المقدس، واعتمد البحث على المنهج التاريخي في تحليل الأحداث 

الطريقة الوصفية  وقد استُخدمتالتاريخية المتعلقة بالفترة المدروسة، 
لتتبع الأحداث والوقائع التاريخية، بينما استخدمت الطريقة التحليلية 

 وأثره على الوضع السياسي والعسكري ،لدراسة أسباب التوسع العسكري
في المنطقة، واعتمد البحث أيضًا على تحليل المصادر التاريخية 

والكتب الحديثة حول الحروب الصليبية وتاريخ مملكة بيت  ،الأولية
 .المقدس

 :أقسام الدراسة
تناولت خلالها جهود بلدوين وسبعة محاور،  االدراسة تمهيدً  تضم نت

وقد استندت  ستيلاء على مناطق جنوب شرق مملكة بيت المقدس.في الا
الدراسة إلى مصادر ومراجع متنوعة شملت العربية، والمعر بة، والأجنبية، 

 .واختتُم البحث بخاتمة ونتائج تعكس أهم ما توصلت إليه الدراسة

 :الموقع
قبل التوسع الجغرافي الذي شهدته مملكة بيت المقدس في عهد 

بية( في المشرق بلدوين الأول، كانت الولايات اللاتينية )الإمارات الصلي
ن بعد الحملة الصليبية الأولى ) -1096العربي قد بدأت في التكو 

، وهذه الحملة كانت تهدف إلى تحرير الأماكن المقدسة في م(1099
ت إلى تأسيس عدد من الإمارات والممالك التي خضعت فلسطين، وأد  

 ن في الخريطةكما هو مبي   .لحكم الصليبيين في الأراضي التي احتلوها
  (El-Bishawi, 2012)  .(1ذات الرقم )

 
فرنجي قبيل زمن الوجود الإ العربي شرق متبين ال( 1) رقمذات الالخريطة 

 (Albert of Acachen`s 2013انظر: ) توسعه
 ايت المقدس المناطق الواقعة حالي  يمثل موقع جنوب شرق مملكة ب

الأردن، بما في ذلك الكرك، والشوبك، وأيلة، ويتميز  ي  شرق ي  في جنوب
هذا الموقع بخصائص جغرافية فريدة تتعلق بطرق الحج والمواصلات، 

في الخريطة إضافة إلى الطرق التجارية والعسكرية. كما يظهر بوضوح 
 .(2الرقم )ذات 

 ويلاحظ أن  الأراضي الأردني ة لها محوران رئيسان هما:

الذي يربط الجزيرة العربية وشرق إفريقيا والهند بعالم الطريق البحري  .1
ع منه طريق بري تمر عبره القوافل المتجهة البحر المتوسط، ويتفر  

وصولًا  ،من حضرموت واليمن والحجاز، مرورًا بالأراضي الأردنية
 .إلى بلاد الشام وموانئها في سوريا ولبنان وفلسطين

يربط العراق والجزيرة العربي ة  أم ا المحور الثاني: فهو الطريق الذي .2
 .(Al-Bahiri, 1994)وبلاد الشام مع موانئ البحر المتوس ط 

ويدخل هاذان المحوران الرئيسان في حدود موقع جنوب شرق مملكة 
التي يحد ها من الشمال وادي الموجب، ومن الغرب وادي  ،بيت المقدس

، ومن الشرق وادي السرحان )باير(  (Fiema, 1991)عربة
(Borsock 1983)  ومن الجنوب خليج العقبة، ويحد ها من الجانب ،
 )Fiema, 1992( الشرقي البحر الأحمر

 

 تبين الشرق زمن الوجود الافرنجي،( 2) رقمذات الخريطة ال

 (Al-Sarjani, 2008)انظر:  

بيت المقدس بمناخها الجاف تتمي ز منطقة جنوب شرق مملكة 
في الصيف، و نتيجة تأثير الرياح الخماسينية المحم لة بالغبار.  ؛والحار

درجة مئوية ( 30) يتراوح معدل درجات الحرارة في هذه المنطقة حول
تقريبًا. كما تُعرف هذه المنطقة بتربتها الحمراء ذات الرطوبة العالية، 
التي تتأثر بتساقط كميات متوسطة من الأمطار خلال فصل الشتاء. 

الظروف المناخية، تُعد الزراعة إحدى الوسائل الأساسية  بسبب هذه
 (Shehadeh, 1985) .لكسب العيش لسكان هذه المناطق  

كانت منطقة جنوب شرق مملكة بيت المقدس مأهولة بالسكان عبر 
. (م106) التاريخ، واعتبُرت جزءًا من دولة الأنباط حتى سقوطها في عام

العربية والمستعربة، بالإضافة إلى سكن المنطقة بشكل رئيسي القبائل 
نصارى العرب أو روم العرب، الذين تعود أصولهم إلى الرومان. رغم 

بلي، و بلقين، و سليح، و عذرة، و جذام،  :مثل ،ذلك، بقيت القبائل العربية
لخم، وكندة، هي العنصر الأساسي المكون و الغساسنة، و عاملة، و 

 ؛وجود السكان في هذه المنطقة للمنطقة تاريخيًا. ويشير خريسات إلى أن  
  (Khreisat, 1985). يعكس توافر وسائل الحياة فيها

 :تميّز موقعها التجاري الاقتصادي
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ة كبيرة بسبب اكتسبت منطقة جنوب شرق مملكة بيت المقدس أهمي
مفترق طرق بين مصر والشام  ستراتيجي، حيث تعد  موقعها الجغرافي الإ

تبر المنطقة شريانًا مهمًا لحركة القوافل تعو والعراق والجزيرة العربية. 
دورًا  تؤد يالتجارية البرية القادمة من الجزيرة العربية نحو دمشق. كما 

يلة إلى الساحل الشامي. أجارة البحرية عبر البحر الأحمر و محوريًا في الت
يلة أفي طريقهم إلى الحجاز، بدءًا من استخدم العرب هذه المنطقة وقد 
، ثم شمالًا بمحاذاة غور الأردن، ثم تجاه عمان وصولًا الأردن ي  جنوب

 .شرقًا نحو الفرات، ومنها جنوبًا حتى البصرة إلى أطراف دمشق، ثم  
ويبرز هنا دور منطقة جنوب شرق مملكة بيت المقدس في تسهيل حركة 

مما يعكس أهميتها في العلاقات  ؛والانتقال بين المناطق المختلفة التجارة
ذات كما هو مبين في الخريطة  .الاقتصادية والتجارية في ذلك الوقت

  .(Gwanama, 2011)( 3) رقمال

 :تفرّدها الجغرافي
د هذه المنطقة من خلال وصفها بالعمران يشير المقدسي إلى تفر  

أي ووجود المدن المأهولة بالسكان، حيث سماها "بادية العرب" ليزيل 
الشام. وأضاف المقدسي  مخلاف حول نسبتها سواء إلى الجزيرة العربية أ

هذه البادية تحتوي على مياه وغدران وعيون ماء وتلال وقرى ورمال،  أن  
مياهها رديئة وقد تجف في بعض الأحيان، ومن جانبه، قال ابن   أن  إلا  

رض الوردي: "أرض البادية هي ما بين أرض الشام والحجاز، وتسمى أ
 ,Al-Maqdisi) أرض الشام هي إقليم عظيم الحجر"، وأضاف أن  

1909) (Ibn al-Wardi, 1939).  

 
تبين الطرق التجارية والمواصلات في منطقة جنوب ( 3) رقمذات الخريطة ال

 (Gwanama, 2011)انظر  شرق مملكة بيت المقدس،

  :طريق قوافل الحجيج
اج المغرب والأندلس ودول  مُهم ةتُعد  المنطقة نقطة التقاء  لحج 

ن من مصر يتبعون و بشكل عام، حيث كان الحجاج القادمإفريقيا  ي  شمال
هو الطريق الساحلي الذي يعتمد على السفن  :الأول ،طريقين رئيسيين

النيلية التي تنقل الحجاج إلى منطقة عيذاب، ومنها يعبرون البحر 

فهو الطريق البري الساحلي، حيث يعبر  :ا الثانيالأحمر إلى جدة. أم  
الحجاج عبر فلسطين إلى ميناء أيلة، ثم يتابعون طريقهم إلى مكة 

ستراتيجي والتاريخي للمنطقة كمحور إجمالًا، يبرز هنا الدور الإ .المكرمة
ا يجعلها مم   ؛ميحيوي لحركة الحج والتواصل بين الشرق والغرب الإسلا

والانتقال عبر العالم الإسلامي  ،تجارة الدينيةا في تاريخ المركزًا رئيسي  
(Ibn Battuta, 2003). 

تعد  الأردن المنفذ الوحيد لقوافل الحج  الشامي القادمة من بلاد 
الأناضول وحلب وديار بكر، حيث كان الحجاج يحملون معهم أصنافًا 
متنوعة من السلع. وكانت هذه القوافل تتجمع في منطقة مزيريب قرب 
أذرعان وحوران، حيث تقام أسواق لتبادل السلع بين الحجاج. بعد ذلك، 

الزرقاء حيث  مرورًا بالرمثا، ثم   الجنوبجاج رحلتهم نحو يتابع الح
صة للحجيج. ثم يتجهون إلى منطقة زيزيا يتوقفون في استراحة مخص  

للاستراحة فيها أيضًا، ويواصلون رحلتهم إلى اللجون ثم الكرك، حيث 
ينزلون في منطقة الثنية. بعدها يتابعون سيرهم إلى معان، فتبوك، حتى 

ويبرز هنا دور الأردن كحلقة  .ينة المنورة ثم مكة المكرمةيصلوا إلى المد
وصل حيوية في حركة الحج الشامي، حيث كانت نقطة استراحة أساسية 

 .(Gwanama, 1982)للقوافل القادمة من مناطق مختلفة 
كما  ،د وليد العريض منازل الحج الشامي في الأراضي الأردنيةيحد  

م(، 1672-1671ن السابع عشر )وردت في رحلة أوليا جلبي في القر 
ة، حاتمة الطي، المفرق، الزرقاء، خان عين الطير، وهي: مزيريب، الطر  

زيزياء، القطرانة، الكرك، قلعة تابوت، قلعة عنيزة، معان، والعقبة. كانت 
هذه المحطات تحتوي على استراحات للحجاج، وقد عُرفت لاحقًا بمنازل 

 .(Al-Aree'dh, 2021)الحج الشامي 
جزءًا من  الذي يعد   ،تقع هذه المنازل على طريق الحج الشاميو 

طريق التجارة القديم الواصل بين سوريا والجزيرة العربية عبر الأردن. 
أو  ،وقد اشتهر هذا الطريق في عهد المؤابيين باسم "طريق الملوك"

 الطريق من دمشق مرورًا بسهل حوران، ثم   ويبدأ"الطريق السلطاني". 
تبوك، ليكمل بعدها الطريق إلى الجزيرة العربية.  مؤاب، ثم   جلعاد، ثم  

بجانب هذا الطريق، هناك طريقان آخران يربطان الأردن بالجزيرة 
 :العربية، هما

 .عبر أيلة إلى الحجاز عبر ساحل البحر الأحمر الطريق الذي يمر   .1

ز، الحجا عبر الأزرق إلى تيماء، ثم   الطريق الثاني الذي يمر   .2
 .ويُوصف هذا الطريق بأنه "طريق المسلمين إلى مكة"

(Khreisat, 2000) 

ا، خاصة خلال المسلمون بهذه المنطقة تاريخي   ونتيجة لذلك، اهتم  
 .فترة الدولتين العباسية والفاطمية

 :والفاطميين بالمنطقةاهتمام العباسيين 
 ي  رقش ي  كان اهتمام الدولتين العباسية والفاطمية بمنطقة جنوب

الأردن، وبشكل خاص بمدينة أيلة، نابعًا من موقعها الجغرافي الذي 
ستراتيجي يجعلها الشام ومصر، وكان هذا الموقع الإ يتوسط منطقتي بلاد
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والتجارة البحرية عبر  ،نقطة وصل بين طرق التجارة البرية عبر آسيا
ذه على ه تولى العباسيون السيطرةوقد البحر الأحمر والخليج العربي. 

مما عزز من أهمية المنطقة في التبادل التجاري  ؛الطرق التجارية الدولية
والديني. ومع ضعف الدولة العباسية، استولى أحمد بن طولون، والي 

، وأظهر (م905-878) العباسيين في مصر، على بلاد الشام بين عامي
طرق نظرًا لموقعها الحيوي على  ؛الطولونيون اهتمامًا خاصًا بمدينة أيلة

قام أحمد بن طولون  ؛ارة. ومن أجل تسهيل الوصول إليهاالحج والتج
صيلة، وسُمي "طريق عقبة أيلة". بإنشاء طريق جديد على حافة جبل أم ن

ة مدينة أيلة كمفترق طرق حيوي في الشرق الأوسط، هنا أهمي   ظهرتو 
من جهة، وحركة الحج من  حيث كانت تجمع بين التجارة البرية والبحرية

 ؛ظهر كيفية اهتمام العباسيين والطولونيين بالمنطقةتكما  ،جهة أخرى
ستراتيجية التي كان لها تأثير كبير لضمان السيطرة على هذه النقاط الإ

 (Mahasneh, 2000) .في الحياة الاقتصادية 
كانت الدولة الفاطمية منافسًا رئيسيًا للدولة العباسية في الصراع 
على الخلافة الإسلامية، وهو ما جعلها تسعى لإثبات نفسها كقوة سياسية 

نظام الملكية الخاصة في الدولة  أُرسي  ودينية. في ظل هذه المنافسة، 
الفاطمية، حيث كان للحاكم بأمر الله دور بارز في تأسيس هذا النظام. 

والممتلكات من أبرز الأمثلة على ذلك إنشاء ديوان "المفرد" لإدارة الأموال 
مما يعكس التنظيم الدقيق للممتلكات وحمايتها تحت سيطرة  ؛مصادرةال

في هذا السياق، يُظهر خطاب جوهر الصقلي، القائد الفاطمي،  .الدولة
الذي خاطب أهل مصر قائلًا: "ولكم علي  أمان الله التام العام، الدائم، 

م، وبمرور الأعوام المت صل، الشامل الكامل المتجد د المتأك د على الأي ا
وفي أنفسكم وأموالكم وأهليكم ونعمكم وضياعكم ورباعكم وقليلكم 

ين القدرة وكثيركم"، ومن خلال هذا النظام الملكي الخاص، كان للفاطمي
ستراتيجية، مثل جنوب شرق مملكة بيت إعلى التوسع نحو مناطق 

هم في هذا التوسع كان جزءًا من سعي الفاطميين لتعزيز سلطتو المقدس. 
مواجهة العباسيين، وتأمين طرق التجارة الحيوية، وضمان السيطرة على 
الأماكن المقدسة، التي كانت تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين. 
ومن خلال هذا التنظيم الدقيق للأموال والممتلكات، استطاعوا إقامة 

-Al) .قاعدة قوية لتحقيق أهدافهم العسكرية والاقتصادية في المنطقة 

Maqrizi, 2006) 

كان نتيجة مباشرة  ؛اتساع رقعة الدولة الفاطمية وزيادة نفوذها إن  
المقدس. ومن  لنشأتها في مناطق قريبة من جنوب شرق مملكة بيت

ن الفاطميون من التوسع تدريجيًا نحو ستراتيجي، تمك  خلال هذا الموقع الإ
ي والسياسي بشكل ر هذا التوسع العسكر هذه المناطق الحيوية. وقد أث  

كبير على العلاقات مع الدولة العباسية، التي كانت منافسًا قويًا في ذلك 
ى هذا التنافس بين الدولتين إلى صراع على النفوذ في الوقت. وقد أد  

مثل جنوب شرق مملكة بيت المقدس. وبالتالي، لم يكن  مهم ةمناطق 
لخلافة الدينية، بل النزاع بين الفاطميين والعباسيين مجرد صراع على ا

كان أيضًا صراعًا على السيطرة على الأراضي وطرق التجارة الأساسية. 

 ،ومن خلال هذا التوسع، استطاع الفاطميون تعزيز قوتهم بشكل ملحوظ
السيطرة ومنافسة العباسيين في سعيهم المستمر لتعزيز سلطتهم وتأمين 

    (Al-Saad, 1997) . على خطوط التجارة المهمة

تبطت بلاد الشام ومصر في العهد الفاطمي بعلاقات تجارية ار 
واسعة مع مناطق الشمال الإفريقي والأندلس. فقد اعتمدت الدولة 
الفاطمية بشكل كبير على التجارة الخارجية لتأمين احتياجاتها من السلع 

 وقد أد تالمختلفة، وفي الوقت ذاته كانت تصد ر منتجاتها إلى الخارج. 
ا جعل مم   ؛ارجية للدولة الفاطميةا في التجارة الخحيوي  دمشق دورًا 

بيت المقدس أمرًا ضروريًا.  السيطرة على مناطق جنوب شرق مملكة
ستراتيجي كان يسهم بشكل كبير في تسهيل هذا الموقع الإ ن  إحيث 

، المهم ةحركة التجارة، ويمنح الفاطميين القدرة على تأمين طرق التجارة 
مصالح الدولة الفاطمية ارتبطت  ونستنتج أن   .بحرية مأ كانت بري ةأسواء 

بنجاحها في إدارة التجارة، وكان موقعها الجغرافي في بلاد الشام ومصر 
يعزز من قدرتها على التفاعل مع مناطق أخرى مثل الشمال الإفريقي 

ستراتيجية مثل جنوب شرق إلس. ومن خلال السيطرة على مواقع والأند
 ؛ن الفاطميون من تأمين خطوط التجارة الحيوية، تمك  مملكة بيت المقدس

 Al-Naqqar) مما عزز من قوتهم السياسية والاقتصادية في المنطقة 

. لهذا سيطر الفاطميون في عهد الخليفة المعز  لدين الله على (2002
بوصفها بوابة فلسطين على البحر الأحمر والجزيرة العربية؛ إذ  ،أيلة

جارية؛ فهي تستقبل البضائع، ثم تعيد نقلها إلى باقي تنبهوا لأهميتها الت
الموانئ في غز ة ويافا وعك ا، وتقوم بتصدير البضائع إلى مصر والحجاز 
واليمن، لذلك بنى فيها الفاطميون ديوانًا للمكوس، وذلك لتمكيس السلع 

 .(Gwanmeh 1984)  الصادرة والواردة عبر ميناء أيلة

 :سةالمناطق التي تشملها الدرا
الشوبك، و : )الكرك، ، هيتشمل الدراسة ثلاث مناطق جغرافية رئيسة

اولها من نيلة(، للوقوف على مي زة كل  منطقة وأهم يتها للموضوع، نتوأ
  إلى الجنوب:الشمال وصولًا 

 الكرك: 
ذكرت بعض المصادر القديمة، ومنها التوراة*، مدينة الكرك بأسماء 

"قير حارسه"، و"قير حارس"، و"قير حرس". وتشير كلمة  :متعددة مثل
"قير" إلى الحصن أو القلعة، بينما تعني "حارسه" البناء المرتفع، مما 

الاسم يشير إلى قلعة عالية أو بناء محصن مشي د فوق تل   يدل على أن  
(Ghawanmeh, 2011). 

ي ذكر بعض المؤرخين تفسيرًا آخر لكلمة "كرك"، حيث تعود فوقد 
 أصلها إلى الكلمة الآرامية "كرخا"، التي وردت في نقش حجر مؤاب. ثم  
تحولت إلى كلمة "الكرك". في اللغة الآرامية، تعني "كرخا" المدينة 

"الكرك" مشتقة من  وذهب آخرون إلى أن  (Hitti, 1959).  المسورة
لمة الك أيضًا إن   همبعضاركو"، التي تعني القلعة. وقال الكلمة الآرامية "ك

. نةعلى مدينة محص   تعود إلى "راخاث"، التي تحولت إلى "الكرك"، وتدل  
جميع الكلمات الآرامية، رغم اختلاف حروفها،  ن  إوبالتالي، يمكن القول 
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وهو المدينة أو القلعة الحصينة. ويُعزى بناء  هنفستدور حول المعنى 
  (Harding, 1971).الكرك إلى الملك المؤابي ميشع 

 قلعة الكرك لاحقًا في عصر المؤابيين، واستخدمها الأنباط، ثم  بُنيت 
الرومان، فالبيزنطيون، إلى أن جاء الفتح الإسلامي على يد القائد أبي 

ملك الروم خرج من  عبيدة عامر بن الجراح. ويذكر ابن أيبك أن  
القسطنطينية في جيش كبير متوجهًا إلى أرض المسلمين، الذين احتموا 

قلعة الكرك  يُسمى الكرك. وهذا يدل على أن   ةجبال الشرافي  في حصن
قد بُنيت قبل مجيء الإفرنجة، وكانت تحت سلطان الإسلام حتى استولى 

   (Ibn Aybak 1961).عليها الإفرنجة 
ستراتيجي على طريق القوافل التجارية عبر تميزت الكرك بموقعها الإ

والمواقع الأخرى، مثل العصور، حيث كانت تتبع لها العديد من المدن 
جرش ومأدبا. وقد أدرك الرومان أهمية موقع الكرك، فأرادوا السيطرة 
عليها للاستفادة من موقعها في تعزيز اتصالاتهم مع بلاد الشرق 

طريق يربط بُصرى بأيلة لنقل البضائع  الإسلامي. لذلك، قاموا بشق  
سيطر الفرس  الشرقية والإفريقية إليهم، وتصدير بضائعهم إليها. كما

قليم الش ا أدى إلى مم   ؛راة والبلقاء ووادي موسى والشوبكعلى الكرك وا 
تحيط الأودية بقلعة الكرك من ثلاث و قطع الاتصال بين مصر والشام. 

تهديد أو خطر،  جهات، وكانت المدينة محاطة بسور يحميها من أي  
كانت و كما يفصل بين المدينة والقلعة أخدود عميق محفور في الصخور. 

ع بالاكتفاء الذاتي، إذ احتوت على مجموعة المدينة عامرة بالسكان، وتتمت  
  (Ghawanmeh 2011) .من الأسواق والمرافق والمنازل السكنية 

 الشوبك: 
الشوبك بعدة أسماء عبر العصور، حيث سُميت في العصر  سُم يت

 (Al-Suri 1992) الإفرنجي بـ "مونتريال"، التي تعني القلعة الملوكية

تُعتبر الشوبك مدينة حصينة تقع بين الكرك وأيلة، وكانت في الماضي و 
 Al-Hamawi) .م509عام  أُعيد بناؤهحصنًا قديمًا مهجورًا، لكن 

الجنوبي لبلاد الشام، حيث تقع على الطريق  الشوبك الحد   تُعد  و  .(1993
ريق التجاري بين الحجاز ومصر والشام، بالإضافة إلى كونها جزءًا من ط

 Abu al-Fida) .الذي يربط مكة المكرمة بالشام ،الحج الشامي

 ؛"كرك الشوبك" :كانت مدينتا الشوبك والكرك تعرفان باسمو  .(1850
ستراتيجية. إذ كانت نظرًا لتشابههما في الطبيعة الجغرافية والأهمية الإ

أو تحت  ،الشوبك جزءًا من مملكة الكرك خلال فترة سيطرة الإفرنجة
تحريرها  ت تحت حكم الإفرنجة حتى تم  حكم الأيوبيين والمماليك، وظل  

على يد صلاح الدين الأيوبي، وهنا يظهر دور المدينة في الصراعات 
 (Al-Qalqashandi 1914)العسكرية والإستراتيجية في المنطقة 

تُعد الشوبك قلعة حصينة تقع في أطراف الشام بين عم ان وأيلة و 
ها أكثر دخولًا في . وتُذكر الشوبك كمدينة صغيرة، وتوصف بأن  1والقلزم
 .(Ibn Fadl 2002) (Ibn Kathir 1988) مقارنةً بمدينة الكرك البر  

 وتُعد من أهم المواقع في جنوب شرق مملكة بيت المقدس، وتتمي ز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سفر (25) العدد( 3) صحاحتاب المقدس سفر الملوك الثاني الإ* انظر: الك
( 31) العدد( 48) صحاح، سفر أرميا الإ(11( و)7) العدد( 16) صحاحاشعيا الإ

 . (36و)
لإضافة إلى أراضيها بخصوبتها الملائمة لبعض أنواع الزراعة، با

ا ساهم في وجود الإنتاج الزراعي فيها. وقد كانت مم   ؛وفرة الموارد المائية
الشوبك مأهولة بالسكان منذ زمن الأنباط، إذ بُنيت قلعة الشوبك على 

لطرق ها كانت برج مراقبة عسكري لمتابعة ايُعتقد أن   ،بقايا آثار نبطية
  (Ghawanmeh 2011). التجارية
أظهرت المسوحات الأثرية التي أجريت على سطح الجبل المحيط و 
 :، بما في ذلكحضارات عديدةها تالمنطقة قد استوطن أن   ،بالقلعة

 Glueck) المماليك والعثمانيونو الصليبيون، الأيوبيون، و الأنباط، 

تحيط بها سلسلة ع الشوبك بتحصينات طبيعية، حيث تتمت  و   .(1952
نة بشكل طبيعي بهذه الجبال. وهنا مما يجعل القلعة محص   ؛جبال الشراة

 تعتنو   حيثستراتيجية لمدينة الشوبك، تبرز الأهمية التاريخية والإ
الحضارات التي استوطنت المنطقة عبر العصور، بدءًا من الأنباط 

، علاوة ريمما يعكس دورها الحيوي كموقع محو  ؛وصولًا إلى العثمانيين
الموقع الجغرافي للشوبك، المحاط بسلسلة جبال الشراة، منحها  أن   على

مما يعزز من قدرتها  ؛تحصينات طبيعية جعلت منها قلعة حصينة
الشوبك  تحد  . و ((Ghawanmeh, 1982 الدفاعية على مر العصور

من الشرق منطقة الحسينية التابعة لمعان، ومن الغرب أيلة، ومن الشمال 
داريًا، تتبع الشوبك محافظة الكرك، و ، ومن الجنوب معان. 2يرالبص ا 

متر(،  1500وتحيط بها سلسلة جبال عالية، من أبرزها جبل القلعة )
(. كما تتخللها امترً  1320(، وجبل المنظرة )امترً  1615جبل أم صوانة )

العديد من الأودية والسهول، مثل: وادي أبو مخطوب، وادي المالحة، 
ا السهول التي تتخلل ة، وادي كدقات الزبيب، ووادي البلوط. أم  وادي عنيز 

سهل البقيرة، و سهل ابن جازي، و هذه الأودية، فتشمل سهل الحلسة، 
سهل البقيع، وسهل المراعي، لذلك تمتاز الشوبك بمناخها المعتدل في و 

   (Al-Rawashdeh, 2002)الصيف والبارد في الشتاء
 أيلة: 

لها عدة  تول تسمية مدينة أيلة، حيث نُقلتوجد بعض الاختلافات ح
مثل: "أيلات"، "أيلانه"، "أيلون"، "أيلة"، "إلين"، و"عقبة  ،أسماء قديمة

اسم "أيل" بفتح الألف يُطلق على ذكر الوعل،  أيلة". وذكر الفراهيدي أن  
بينما يُطلق على الأنثى اسم "أيلة"، وقد سميت المدينة بذلك لأن الأيل 

 (Al-Farahidi, 2003). أو الأيلة يتجهان نحو الجبال للتحصن فيها

بكسر  "أيل" بفتح الألف تعني الوعل، أما "إيل" وأشار الطبري إلى أن  
كما ذكر ابن كثير  (Al-Tabari, 2000). عبرانيةالألف فتعني الله بال

ا ابن أم    (Ibn Kathir1999). في تفسيره أن كلمة "إيل" تعني الله
كر اسم "إي ل" بكسر الألف وتشديد الياء يشير إلى ذ   منظور فذكر أن  

 "أيلة" هي قرية عربية سميت بذلك لأن أهلها يتوجهون إليها الوعل، وأن  

(Ibn Manzur, 1983).  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القلزم: بلدة كانت على ساحل اليمن في أقصاها من جهة مصر وهي كورة من  1
ليها ينسب بحر القلزم وغرق فرعون بالقرب منها، وبينها وبين مصر ثلاث كور  ةمصر وا 
 . (Al-Maqrizi, 1998)أيام 

البصير: منطقة تقع بالقرب من موقع بصيرة الأثري، وهي منطقة تمتاز بالطبيعة،  2
 .(Al-Muhaisen 2012)وهي محاطة بثلاث جبال. 

أيلة من أهم المدن الواقعة في جنوب شرق مملكة بيت المقدس،  تُعد  
أقدم البقايا و حيث يُرجح أن بداية الاستيطان فيها تعود إلى الأدوميين. 

إلى منتصف القرن السابع تعود  ،في المدينة اكتُشفتالأثرية التي 
مما يجعلها من المدن التي صُممت وفقًا للنموذج العمراني  ؛الميلادي
بناء مدينة  الإسلامية السائدة في تلك الحقبة. ومن الملاحظ أن  للمدن 

مثل انتقال مركز الخلافة العباسية  ،أيلة تزامن مع أحداث سياسية مهمة
ظهور الفاطميين كقوة منافسة للدولة العباسية  من دمشق إلى بغداد، ثم  

  (Ghawanmeh, 1984).  على السلطة
وهي ذات تخطيط مستطيل مدينة أيلة محاطة بأسوار وأبراج، 

المدينة مجموعة  تضم  و وتحتوي على أربع بوابات رئيسية.  ،الشكل
الإدارية، و عة من المباني التي تشمل المنشآت الاقتصادية، متنو  
الاجتماعية، والدينية، مع وجود مسجد يعتبر نقطة التركيز الرئيسية في و 

ة أيلة، مع التركيز المدينة. وهنا يظهر التنظيم العمراني المتقدم لمدين
ن أسوارًا وأبراجًا تشكل حماية لها. كما على هيكل المدينة الذي يتضم  

دارية إلى يُظهر التوازن بين مختلف أنواع المباني، من اقتصا دية وا 
الأهمية الكبيرة و  ،يعكس التنوع الوظيفي للمدينة مما ؛اجتماعية ودينية

ا ا واجتماعي  يشكل مركزًا ديني   للمسجد في الحياة اليومية للمدينة، حيث كان
 .(Whitcomb, 1987)ا للمجتمع المحلي حيوي  

مما يمنحها أهمية اقتصادية  ؛ز مدينة أيلة بموقعها الساحليتتمي  
تقع المدينة على ساحل البحر الأحمر في منطقة تُسمى و . كبيرة وتجارية

 هذا الساحلا، وتعتبر أيلة أولى مدن الأدوميين على خليج العقبة حالي  

Manzlawi, 2010) (Al-  أيلة نافذة الشام على الغرب  . كما تُعد
وتجارتها، وكانت منطقة ذات أهمية خلال العصور الإسلامية وحتى 

 وازدهرت أيلة اقتصاديًا في فترة العصر الفاطمي، ثم   .الوقت الحاضر
 خلال السيطرة الصليبية، وكذلك في العصور المملوكية والأيوبية. كان
يتم تحصيل رسوم على البضائع القادمة إلى أيلة، ومن هناك يُعاد 
تصديرها إلى موانئ أنطاكيا، وطرابلس، وبيروت، وصيدا، وصور، 

استمرت أيلة في المساهمة في الحركة و وعكا، ثم تُرسل إلى أوروبا. 
 Fahmy) التجارية الإسلامية حتى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح

1973). 

رة الدروب والمسالك التي كانت تتمتع بالأمن ساهمت وفو 
كانت مدينة و في تنشيط الحركة التجارية الداخلية والخارجية.  ،والطمأنينة
خان الحسا، و مثل: خان القطرانة،  ،خانات للمسافرين والتجار أيلة تضم  

وخان منطقة ضبعة. وتعتبر الطرق التجارية ملتقى حضاريًا وثقافيًا، 
ادل الأخبار والمعارف الإنسانية، سواء تلك المتعلقة حيث يتم عبرها تب

ما يتعلق بالأسواق وأماكن  مبالمذاهب والأديان والآراء بين الناس، أ
  (Ghawanmeh 1982).  تبادل الأفكار والمعرفة والثقافة

ستراتيجية لموقع جنوب شرق مملكة تنبه الفرنجة إلى الأهمية الإوقد 
 أي   ضد   ،الدفاع الأول عن بيت المقدسبيت المقدس، حيث يعتبر خط 

ع بخصوبة ه إليهم. إضافة إلى ذلك، كان الموقع يتمت  تحرك إسلامي موج  
كما يوفر لهم إمكانية السيطرة  ،نواع الزراعةأالأرض التي تسمح لبعض 

أو من  ،على الحركة التجارية القادمة من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام
لغرب الأوروبي. ومن خلال سيطرتهم على هذا بلاد الشام إلى مصر وا

الموقع، كان بإمكانهم منع الاتصال بين مراكز قوة المسلمين في بلاد 
سيطرة الكاملة على الشام ومصر والجزيرة العربية. لذا، سعى الفرنجة لل

مما كان له تأثير بالغ في مجريات الأحداث  ؛ستراتيجيهذا الموقع الإ
  (Al-Suriyani 2004) .السياسية عبر التاريخ

 أولا: سيرة ذاتيّة  لبلدوين الأول
( م1058) يُعتبر بلدوين أحد قادة الحملة الإفرنجية الأولى، وُلد عام

ها". ويعد  ثاني ملوك مملكة بيت في فرنسا، وهو مؤسس "كونتية الر  
. قاد بلدوين الحملة الإفرنجية نحو الشرق، 3المقدس بعد أخيه جودفري

ها، حيث استولى على العديــد مـــن ول إلى مدينة الر  ونجح في الوص
القلاع والمواقع في شمال الجزيرة الفراتية، وحقق انتصارًا في الاستيلاء 

  (Habashi, 1947) .على مدينة تل باشر
أسقف الرملة مع  أُرسل، م(1100) بعد وفاة الملك جودفري عام

بلاغه بتوليه السلطة خلفًا لأخيه  ؛اثنين من الفرسان لمقابلة بلدوين وا 
جودفري، باعتباره الوريث الشرعي لحكم مملكة بيت المقدس، وذلك تنفيذًا 
لوصية أخيه التي نص ت على أن يتولى بلدوين الحكم. على إثر ذلك، 

ها متجهًا إلى بيت المقدس لإتمام هذا التغيير في غادر بلدوين مدينة الر  
  (Al-Rihawi, 1986)(. ,Richard 1979)  السلطة

يُعتبر بلدوين شخصية سياسية وعسكرية بارزة، حيث استغل 
الظروف المحيطة به لتحقيق أهدافه على حساب الأحداث الراهنة. 

يتضح ذلك من خلال استغلاله للعداء بين أمير طرابلس فخر الملك و 
ن ألب ، وأتابك دمشق دقاق بن تتش ب4أبو علي بن محمد بن عمار

 .أرسلان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترك في الحملة جودفري: سم ي بجودفروي البوروني؛ لأن ه حكم مدينة بولون واش 3
الصليبية الأولى على بيت المقدس، وقام بحصار مدينة القدس مع الإفرنجة عام 

 Al-Suri)م، ويُعدُّ أو ل ملك لملكة بيت المقدس، وازدادت المملكة قو ة في عهده 1099

1992).. 
مارة طرابلس إلفاء بني عمار في طرابلس، استلم خر خآفخر الملك بن عمار: هو  4
منت بداية م بعد وفاة أخية جلال الملك أبو الحسن بن عمار، وتزا1099هـ/ 492عام 

مام أسنوات  ، ودافع عن مدينة طرابلس مدة سبعلى بلاد الشامإحكمة مع دخول الفرنجة 
 ..(Salem, 1967)م 1109هـ/502لمدينة طرابلس عام  همارتإفرنجة، وانتهت الإ

نجية مع ابن عمار لمواجهة سلاجقة السلجوقي. سعى بلدوين لتحالف القوى الإفر 5
من دقاق أثناء رحلته إلى  روبـــي الهــــــــدمشق. ونتيجة لهذا التحالف، نجح بلدوين ف
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مملكة بيت المقدس لاستلام الحكم. بعد فترة حكم استمرت حوالي ثمانية عشر عامًا، 
 .(Ibn Aybak, 1955) ,(Ibn Asakir, 1995)م1118توفي بلدوين عام 

ببناء القِلاع أمر بلدوين  ن  إف ،على ما تقدم في حديث ابن ايبك وبناء
والحصون مثل الشوبك وأيلة، وتوسعة حدود المملكة، وسيطرته على 

ستراتيجية للجيوش الإفرنجية، ولذلك ق التجاري ة، وات خاذ المواقع الإالطر 
 سياسي ا وعسكريَّا قاد الجيوش الإفرنجية يُعدُّ بلدوين حسب رأينا رجلًا 

 بنفسه. 
 ا: اكتشاف بلدوين لمناطق جنوب شرق مملكة بيت المقدسثاني  

بعد تتويج بلدوين ملكًا على مملكة بيت المقدس، التي كانت آنذاك 
قليلة المدن، ومحدودة السكان، سعى إلى توسيع رقعة و ضيقة المساحة، 

ا هات، والعمل على تطويرها عمراني  لف الجالمملكة بهدف تأمينها من مخت
. ولهذا الغرض، قام بلدوين برحلات استكشافية بحثاً عن مناطق اومدني  

ه إلى أن   6وقد أشار فوشيه الشارتري .ها إلى المملكةحيوية يمكن ضم  
رافق بلدوين في إحدى هذه الرحلات الاستكشافية نحو جنوب شرق 

ه بحيرة واسعة سُم يت حر الميت بأن  مملكة بيت المقدس، حيث وصف الب
طول هذه  "المي ت" بسبب خلو ها التام من الكائنـــات الحيـــة. وذكــر أن  

( 150) ، بينما يبلغ عرضها حوالي7مرحلة( 580) البحيرة يبلغ نحو
من العيش أو  كائن حي   ملوحتها الشديدة تمنع أي   مرحلة، موضحًا أن  

لتُ عن البغل الذي قائلًا لشرب منها. وقد وصف تجربته ا : "عندما ترج 
كنت أمتطيه ودخلتُ المياه، أخذتُ شربةً منها بكف ي، وحين ذقتها وجدتها 

 .(Chartres, 2001) "شديدة المرارة
تتغذى هذه البحيرة من مياه نهر الأردن القادم من الجهة الشمالية، 

ه لا ينبع منها روافد من الجهة الجنوبية، كما أن   بينما لا تصب  فيها أي  
نهر، فهي بلا مصب ات. وتحتوي البحيرة على جبل من الملح يبدو  أي  

للعيان وكأنه مغطى بالثلج. ويُفسَّر سبب ملوحة المياه بأن  مياه الشاطئ 
تغسل هذا الجبل المالح، بالإضافة إلى تسرب مياه الأمطار التي تساهم 

ة الجنوبية من البحيرة، ا في الجهأم   .في إذابة ملحه ونقله إلى البحيرة
فتقع قرية تُعرف باسم "قرية البلح"، وقد سُميت كذلك نظرًا لغزارة إنتاجها 

  (Chartres, 2001) .لثمار البلح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقاق بن تتش بن اترب أرسلان: هو شمس الملوك أبو نصر دقاق بن السلطان  5
تاج الدولة تتش بن السلطان ألب أرسلان، وهو حاكم سلجوقي استلم حكم دمشق بعد 

وفاته عام  لىإم 1095هـ/ 487م، وحكم دمشق في الفترة ما بين1095وفاة ابية عام 
 ..(Al-Dhahabi 1981)م1104هـ/ 497

م، وشارك 1058فوشية الشارتري: ولد فوشية في مدينة شارتر في فرنسا عام  6
م، ثم انتقل مع بلدوين 1098مارة الرها عام إفرنجية الأولى مؤرخا لها، وأسس بالحملة الإ

لى وفاته عام إفرنجية في كتابته عن الحملة الإ ا لبيت المقدس. واستمر  عند تتويجة ملكً 
 .(Chartres, 1990)م 1127

، وعند 2كم 44,250المرحلة: هي وحدة قياس تساوي عند الحنفية والمالكية  7
 (Mohammed, 2001). 2كم   89,04الشافعية والحنابلة تساوي 

أشار فوشيه الشارتري إلى أنه خلال تقد م الإفرنجة في منطقة جنوب 
شرق مملكة بيت المقدس، فر  السكان المسلمون من قراهم فور سماعهم 

فرنجية، ما يشير إلى إمكانية اتساع الرقعة التي بوصول القوات الإو 
أتاح الفرصة  ؛إخلاء هذه المناطق من سكانها سيطر عليها بلدوين، إذ إن  

الإفرنجة، في اليوم  وقد ذكر الشارتري أن   .م ها بسهولة إلى مملكتهلض
، تسل قوا الجبال م(1100) نوفمبر عام( 25) الثاني من رحلتهم بتاريخ

ة قرى مهجورة، حيث اختبأ سكانها في كهوف الجبال خوفًا ووجدوا عد  
من الفرنجة. كما زاروا موقعًا مقد سًا يُعرف بجبل دير سان أرون، وهو 

وأوضح  .موسى وهارون قد تكل ما فيه مع الرب   الجبل الذي يُعتقد أن  
المنطقة كانت مزروعة ببعض الأشجار المثمرة، من بينها  الشارتري أن  

عوامل ما يُعرف بتفاح سدوم أو تفاح البحر الميت، وهو ما قد يكون من 
 .مات حياة كالغذاءلما تحتويه من مقو   ؛جذب التوس ع نحو هذه الجهة

نظرًا لغناه  ؛الفرنجة نعموا في هذا المكان بالراحة والرفاهية وأضاف أن  
بالموارد الغذائية. وبعد ذلك، غادروا الوادي عائدين إلى بيت المقدس، 

وا بقبري النبيين موسى وهارون، ثم   وصلوا  حيث عبروا البحر الميت، ومر 
ام نفسه ديسمبر من الع (21)إلى بيت لحم، ومنها إلى القدس بتاريخ 

(Chartres, 2001). 
 م بلدوين إلى مناطق جنوب شرق مملكة بيت المقدسا: أسباب تقدّ ثالث  
  لة الفاطميّة عن العالم الإسلاميإحكام حدود الدولة وقطع الدو 

المناطق  أدرك بلدوين، بعد تول يه حكم مملكة بيت المقدس، أن  
تُعد  عرضة للهجمات الإسلامية،  ،الواقعة في جنوب شرق المملكة

وتشكل ممر ا محتملًا لتسلل الأعداء. ومن هذا المنطلق، رأى ضرورة 
لحماية المملكة وتعزيز أمنها. كما  ؛بسط سيطرته على تلك المناطق

ي العالم من الضروري عزل الدولة الفاطمية في مصر عن باق اعتبر أن  
وابط والتنسيق بينها وبين بهدف إضعاف الر  ؛الإسلامي في بلاد الشام

بلدوين لم يكن  ونستنتج هنا أن   .القوى الإسلامية الأخرى في المنطقة
 .يوازن بين السيطرة العسكرية والسياسة الجغرافية اا، بل قائدً حاكمًا عادي  

رأى في السيطرة على مناطق الجنوب الشرقي أداة لحماية المملكة من 
ه كان يسعى ما يُظهر بوضوح أن  م ؛ىجهة، ولعزل العدو من جهة أخر 

 ,Runciman) .إلى تأسيس كيان مستقر وآمن وليس فقط احتلالًا عابرًا

1994) 

  إخراج الجيوش الإسلاميّة من مناطق جنوب شرق مملكة بيت
 .المقدس

من الأسباب التي دفعته للتقدم نحو مناطق جنوب شرق مملكة بيت 
بلدوين  استغل  حيث  ،المقدس، كان عدم وجود حماية لهذه المناطق

الهدنة القائمة بينه وبين المسلمين بقيادة طغتكين في بلاد الشام، حيث 
، جيشًا إلى جنوب شرق المملكة، م(1107) في عامأرسل طغتكين 

استجابةً لنداء البدو الذين كانوا  ؛(Adom)وتحديدًا إلى منطقة أدوم 
يعيشون في تلك المنطقة. وكان هدف طغتكين إنشاء قاعدة عسكرية 
للسيطرة على منطقة يهودا، التي تقع بالقرب من جبل الخليل، وكانت 

نتيجة لذلك، أرسل الراهب ثيودور  .العديد من الأديرة اليونانية تضم  
ة الأديرة من جيش طغتكين. ه فيها على حمايرسالة إلى بلدوين، يحث  
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ه إلى المعسكر التركي في وادي موسى، وفي طريقه ر بلدوين التوج  فقر  
 ،اقترح الراهب على بلدوين أن يتظاهر بالهروب من الجيش الفرنجي

جيش بلدوين في  ل لهم أن  مما يُخي   ؛ويصل قبل الجيش إلى طغتكين
ن، أخبره عن قدوم الطريق إلى المنطقة. وعندما وصل بلدوين إلى طغتكي

الجيش الفرنجي، مما دفع طغتكين وجيشه إلى الانسحاب خوفًا، وعادوا 
إلى دمشق، وعندما وصل جيش بلدوين إلى وادي موسى، عاقب البدو 
في المنطقة بحرق كهوفهم والاستيلاء على قطعانهم. كما أخذ في طريق 

في تلك عودته العديد من المسيحيين الذين تعرضوا لهجمات من البدو 
المنطقة. وبالتالي، يُعتبر إخراج الجيوش الإسلامية من مناطق جنوب 

 م إليهاأحد الأسباب الرئيسية التي دفعته للتقد   ،شرق مملكة بيت المقدس

(Runciman, 1994). 
 توطين الفرنجة: 

م نحو مناطق جنوب شرق من أهم الأسباب التي دفعت بلدوين للتقد  
باع بلدوين لسياسة ين الفرنجة فيها. فات  كانت توط ،مملكة بيت المقدس

وزيادة عدد المهاجرين الأوروبيين  ،إخلاء المنطقة من سكانها الأصليين
كان له دور كبير في هذه الخطوة. فقد قام بلدوين بإرهاب العديد  ،إليها
لاحقًا إلى تأمين هذه المناطق  اسكان تلك المناطق، ما جعله مضطرً من 

هجوم خارجي قد  لحماية السكان الفرنجة من أي   ؛بالمقاتلين والفرسان
بلدوين كان يسعى من خلال هذه السياسات إلى  وهنا نجد أن   .دهميهد  

ضمان استقرار المملكة الصليبية في مملكة بيت المقدس من خلال 
خلاء الأراضي من السكان المحليين، و توطين الفرنجة،  تأمين الحماية و ا 

استخدامه للإرهاب  كما أن  . د الاقتصاديةالعسكرية، واستغلال الموار 
يظهر مستوى عاليًا من القوة والضغط على  ،كأداة لتسريع هذه العملية

بلدوين لم يكن فقط  السكان المحليين، وتُظهر هذه السياسات بوضوح أن  
تعزيز و  ،بل كان يهدف إلى توطيد السلطة مهتمًا بتوسيع ملكه جغرافيًا،

كته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الاستقرار الداخلي لممل
(Rashar, 1994.) 
 الهدف الاقتصادي: 

سعى بلدوين إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لمملكة بيت المقدس، 
خصوصًا في مرحلة تأسيسها المبكرة. فقد كانت نفقات الحملات 

 تعتمد على أموال الكنائس ،العسكرية التي قام بها في البداية

(Runciman, 1994)مما جعله يسعى إلى الاستقلال المالي  ؛
كان هدفه الأساسي هو ضمان و وتحسين الوضع الاقتصادي للمملكة. 

د في حدود المملكة، وهذا كان من أهم الأسباب استمرارية التوسع والتمد  
من  .د الجغرافي نحو مناطق جنوب شرق المملكةالتي دفعته إلى التمد  

 ،بلدوين يسعى للسيطرة على البحر الأحمرخلال هذه التوسعات، كان 
بهدف التحكم في الطرق  ؛ومناطق شرقي نهر الأردن ،والحدود المصرية

يس نقاط لتحقيق ذلك، قام بتأسو التجارية التي تربط بلاد الشام بمصر. 
ستراتيجية، وبنى حصونًا لتثبيت الوجود مراقبة على هذه الطرق الإ

الفرنجي فيها. كما سيطر على الموانئ التجارية في أيله والساحل 

لضمان التحكم في التجارة واستفادة المملكة من الموارد  ؛الفلسطيني
 .(Runciman, 1994الاقتصادية المتوافرة في تلك المناطق )

 المقدس ن على المدن المحيطة ببيتسيطرة بلدويا:رابع  
ة مملكة بيت المقدس كان بلدوين يسعى باستمرار إلى توسيع رقع

بهدف تأمينها من مختلف الجهات. ونظرًا لقل ة عدد  ؛وتعزيز قوتها
السكان في المملكة، وعودة معظم الحجاج القادمين من الغرب إلى 

ة تعاني من نقص أوطانهم بعد زيارة الأماكن المقدسة، أصبحت المملك
مما جعل موقفها الدفاعي ضعيفًا وغير مستقر في  ؛البشريةفي القوة 

التوس ع  حال تعرضت لهجوم من المسلمين. لذلك، اعتبر بلدوين أن  
الإقليمي هو وسيلة ضرورية لبناء قوة عسكرية قادرة على مواجهة أي 

 ؛بلدوين سعى إلى توسيع مملكة بيت المقدس تهديد. وهنا نجد أن  
الهجمات  وضمان قدرتها على الدفاع ضد   ،لتعويض ضعفها السكاني

الإسلامية، وضعف الاستيطان الصليبي جعل المملكة غير مستقرة 
تعكس  ،ا. رأى بلدوين في التوس ع وسيلة لبناء قوة عسكرية دائمةعسكري  

وضعف الدعم الأوروبي  ،ستراتيجيًا بالتهديدات المحيطةإسياسته وعيًا 
 (Chartier, 2001) .المستمر

 ؛لدوين خطة تهدف إلى توسيع حدود مملكة بيت المقدسوضع ب
من خلال السيطرة على المدن الساحلية الشامية والمناطق المجاورة، 

ة، التي اعتبرها بمثابة العمق وذلك لتسهيل الاتصال مع أوروبا الغربي
تعزيز  مستراتيجي للمملكة، سواء من حيث الإمداد بالجنود والسلاح أالإ

وانطلاقًا من هذه الرؤية، قاد بلدوين حملة عسكرية  النشاط التجاري.
وقيسارية  (Arsuf)استهدفت التمدد الجغرافي نحو أرسوف 

(Caesarea) وبيروت(Beirut)   وصيدا(sidon) ، باستثناء عسقلان
(Easqalan)  وصور(Suar)  .(Ibn al-Qalanisi, 1983). 

سواء بسيطرته  ،هدف بلدوين إلى توسعة مملكة بيت المقدسوقد 
أو المدن التي ما زالت تحت حكم  ،على المدن التي يحكمها الفرنجة

 8حيث قام تنكريد )Hayfa(المسلمين، فنجده قد أخذ مدينة حيفا 
(Tancred)  بتسليمها لبدوين، ثمَُّ سار إلى أنطاكيا(Antakya)  بناء

ر، ولكن  على طلب سكانها، إذ بعثوا إليه رسالة قالوا فيها: "لا تتأخ 
احضر إلينا واحكم، وتمل ك مدينة أنطاكيا والأرض الخاضعة لها حت ى 
يعود أميرُنا بوهيموند، سيدنا وسي دك، من الأسر؛ لأن ك قريبه، كما أن ك 
جندي شجاع ممتاز كما أن ك أقوى من ا، وأنت  أقدر على حفظ هذه الأرض 

ذا عاد السيد بوهيموند في أي وقت فإن  الص واب هو الذي أحسن من ا، وا 
 تـــــك ضُمـــــــ. وبناءً على ذل(Chartier, 2001)سوف يحدث عندئذ." 

  .اـــــــــــــأنطاكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنكريد: هو أحد القادة الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى الذي أرسل إلى  8
ا، ا نورماني  م، وكان زعيمً 1099مدينة القدس، وشارك في حصار مدينة القدس عام 

 (.Disraeli 2006م )1112وتوف ي عام 
وحيفا  إلى حكم بلدوين، وبعد ذلك خط ط للاستيلاء على المدن الواقعة تحت سيطرة 

 (Chartier, 2001)المسلمين. 
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 إلى حصن أرسوف: 

قام بلدوين بمحاصرة حصن أرسوف برًا وبحرًا، وتمك ن من السيطرة 
عليه دون قتال بعد مفاوضات مع المسلمين، حيث كان يرى في هذا 

لقوات الفرنجة. ويُعزى إصراره على السيطرة عليه  الحصن تهديدًا حقيقيًا
ه بلدوين  إلى فشل القائد السابق جودفري في إخضاعه. عقب ذلك، توج 

ب على القوات إلى مدينة قيسارية، التي كانت محصنة بسور عالٍ صع  
مما دفعه إلى إصدار أوامر بصنع أدوات لاختراق  ؛الفرنجية اقتحامها

اء أبراج خشبية للهجوم على المدينة. وبعد السور، بالإضافة إلى إنش
حصار استمر خمسة عشر يومًا، نجح الجيش الفرنجي في السيطرة 

 .((Chartier, 2001عليها 
 إلى عكّا: 

جه بجيشه بعد أن سيطر بلدوين على مدينتي قيسارية وأرسوف، ات  
ترتبط ستراتيجية والتجارية، حيث كانت نظرًا لأهميتها الإ ؛نحو مدينة عك ا

وتُعد  من أبرز مدن الدولة الفاطمية،  ،بعلاقات تجارية قوية مع دمشق
كانت و ما جعلها تمث ل تهديدًا مباشرًا للوجود الفرنجي في بلاد الشام. 

تبعيتها للفاطميين تعني إمكانية عزل المملكة الصليبية عن أوروبا 
 من عام الغربية. وبناءً على ذلك، شرع بلدوين في محاصرتها في أبريل

المقاومة الفاطمية كانت عنيفة، حيث دم رت قواتهم  ، إلا أن  م(1103)
مما أجبر بلدوين  ؛راج التي استخدمها الجيش الفرنجيالمناجيق والأب

لاحقًا، ومع وصول الدعم البحري من الأساطيل  .على الانسحاب مؤقتًا
واصل الجنوية والبيزنطية، استأنف بلدوين الحصار من البر والبحر، و 

الفرنجة هجماتهم المكثفة على المدينة لمدة عشرين يومًا، إلى أن عجز 
المدافعون المسلمون عن الصمود، فقرروا تسليم المدينة مقابل السماح 
لسكانها بالخروج بسلام. وبسقوط عك ا، فقد الفاطميون أبرز معاقلهم 
 الساحلية، وأصبحت معظم مدن الساحل الشمالي تحت سيطرة الفرنجة

(Ibn al-Athir, 2012).  
 إلى بيروت: 

 فارضًا، م(1110) جه بلدوين إلى مدينة بيروت في فبراير من عامات  
ستراتيجية الكبيرة بالنسبة للمسلمين، نظرًا لأهميتها الإ ؛حصارًا عليها

ل نقطة فاصلة بين مناطق سيطرة الفرنجة في الشمال حيث كانت تمث  
ا ضرورية لضمان الاتصال بين والجنوب. وبذلك كانت السيطرة عليه

في إطار حملته، استولى الفرنجة على السفن الراسية و هاتين المنطقتين. 
 ؛في ميناء بيروت، وقطعوا إمدادات المدينة القادمة من صور وصيدا

وسه ل من عملية السيطرة  ،ا عزل بيروت عن باقي المدن الإسلاميةمم  
نظرًا  ؛المدينة، خاصة الأخشابعلى موارد كما استولى الفرنجة  .عليها

لوفرة أشجار الصنوبر في بيروت. حاولت الدولة الفاطمية حماية المدينة 
عزيمة سكان بيروت الذين بإرسال أسطول لإنقاذها، مما عزز من 

اشتبكوا مع الجيش الفرنجي، ونجحوا في تدمير الأبراج على سور 
بالأسطول الجنوي  المدينة. في مواجهة هذه المقاومة، استعان بلدوين

وفرض  ،نه من قمع المقاومةالذي رسا في ميناء السويدية، مما مك  

ليضطر بعدها السكان إلى تسليم المدينة  ؛لسيطرة الكاملة على بيروتا
(Ibn al-Qalanisi, 1983). 

 إلى صيدا: 

طمع الملك بلدوين في السيطرة على كافة المدن الساحلية، بما في 
كانت لا تزال تحت الحكم الإسلامي في تلك ذلك مدينة صيدا التي 

كخطوة أولى نحو ( م1106) الفترة. بدأ بلدوين حصار المدينة عام
السيطرة عليها، لكن حاكم صيدا دفع مبلغًا كبيرًا من المال لبلدوين مقابل 
 رفع الحصار والتخلي عن المدينة، وهو ما قبله في البداية

.(Runciman 1978)  ين عن قراره في ترك المدينة ومع ذلك، عاد بلدو
استغل وصول مجموعة من ( م1108) تحت الحكم الإسلامي، وفي عام

 ؛السفن الإيطالية إلى المنطقة لتكثيف حصاره للمدينة من جهة البحر
مما حال دون وصول المساعدات الإسلامية إليها. كما قام بحصار 

سكان المدينة دافعوا   أن  المدينة من البر أيضًا، وبنى أبراجًا خشبية، إلا  
عنها بشراسة وحط موا هذه الأبراج. في النهاية، اضطر بلدوين للانسحاب 

 (Ibn al-Athir, 2012) . والتوجه إلى القدس مرة أخرى

بلدوين للمرحلة الثالثة من حصار مدينة  ، استعد  (م1111)في عام 
طول سالأصيدا، مدعومًا بقوة عسكرية كبيرة. وقد ساعده في ذلك وصول 

نرويجي، الذي دعم الحصار البحري للمدينة، بالإضافة إلى عدم قدرة ال
وقد دعم.  الأسطول المصري المتمركز في ميناء صيدا على تقديم أي  

 الجيش الفرنجي بقيادة بلدوين في بناء الأبراج الخشبية، واستمر   استمر  
صيدا  الحصار لمدة سبعة وأربعين يومًا. في النهاية، سلم أهل المدينة

 نتيجة طول الحصار وعجزهم عن صد الهجوم الفرنجي من البر والبحر

.(Ibn al-Athir, 2012; Ibn al-Qalanisi 1983)                                             
 إلى طرابلس: 

مما  ؛لمدة ست سنوات (Tarablus)حاصر بلدوين مدينة طرابلس 
الموارد،  ار المستمر، وقلةأدى إلى هجرة سكان المدينة بسبب الحص

عن الخوف من جيوش الفرنجة. وقد تم دعم  وارتفاع الأسعار، فضلًا 
الحصار بواسطة الأسطول البحري الجنوي، الذي قام بقتل بعض 

ي المسلمين الذين حاولوا الخروج من المدينة. كما قام الجيش الفرنج
الدفاع عنها. وقد ا زاد من صعوبة مم   ؛ببناء الأبراج على سور المدينة

في زيادة ضعف المسلمين. وفي  ،ساهم تأخر وصول الأسطول المصري
النهاية، نهب الفرنجة المدينة، وسبوا النساء والأطفال، وأسروا الرجال، 

، م(1109) ونهبوا الأموال، وعاقبوا السكان بأشد العقوبات. في عام
ه يث توج  استسلمت المدينة للفرنجة مقابل ضمان الأمان للسكان، ح

 Ibn al-Athir, 2012; Ibn) الناجون من بطش الحصار إلى دمشق

al-Qalanisi, 1983). 
امتلك الجيش الفرنجي بقيادة بلدوين قوة عسكرية كافية لفرض 
سيطرته على المناطق المجاورة للبحر الميت، ووادي موسى، ووادي 

 ، تمكن بلدوين من الوصول إلى البحر(م1103) الأردن. وفي عام
قلعة  :مثل ،الأحمر، حيث شرع الفرنجة في بناء عدد من القلاع المهمة
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 .وقلعة أيلا، كما أعادوا استخدام قلعة الكرك لأغراض دفاعية ،الشوبك
 ،وفي المناطق الساحلية الفلسطينية، أنشأ بلدوين قلعتين في غزة

بهدف عزل عسقلان عن محيطها. كما  ؛بالإضافة إلى قلعة الداروم
ى التضاريس الطبيعية في تعزيز تحصينات المدن الخاضعة اعتمد عل

لسيطرته، إذ استفاد من جبل غلافيان في حماية بيروت، وجبل شقيف 
لحماية صور، وجبل إسكندرون لحماية صيدا، في حين كانت مدينة 
القدس مؤم نة بتحصينات بيت نوبا وبيت جبرين. وقد شك لت هذه الشبكة 

 والعسكري الرئيسي لمملكة بيت المقدس من القلاع الهيكل الدفاعي

(Rachar,1994). 
احتفظ بلدوين بسيطرته المباشرة على المدن الرئيسية في مملكة      

القدس، ونابلس، وعك ا، وصور، بالإضافة إلى عدد  :بيت المقدس، مثل
ا باقي الإقطاعات، فقد منحها لعدد من الفرسان من القلاع والقرى. أم  

ولاؤهم  ين، شرط أن يتولوا مسؤولية الدفاع عنها، وأن يظل  والقادة العسكري
ا في ترسيخ الوجود الصليبي، هذه القلاع دورًا محوري   أد تالكامل له. وقد 

إذ شك لت إحدى الركائز الأساسية التي استندت إليها سلطة الفرنجة في 
                                                   (Rachar, 1994). مملكة بيت المقدس

خامسا: بداية سيطرة بلدوين وتوجهه إلى جنوب شرق مملكة بيت 
 المقدس

فرض بلدوين سيطرته على المناطق الواقعة على الساحل 
الفلسطيني، مما أدى إلى قطع خطوط الاتصال بين المدن الإسلامية 

م في في بلاد الشام والدولة الفاطمية في مصر، وهو ما مك نه من التحك
بدأت هذه وقد طرق التجارة البرية والبحرية بين مصر وبلاد الشام. 

السيطرة بالتوسع في جنوب شرق مملكة بيت المقدس، انطلاقًا من منطقة 
 تقد م نحو الشوبك، حيث أنشأ فيها حصن الشوبك عام  وادي عربة، ثم  

قية ستراتيجية للفرنجة في الجهة الجنوبية الشر إ، ليكون قاعدة (م1115)
كانت ذات أمن المملكة، تُستخدم لمراقبة التحركات الإسلامية، سواء 

بلدوين حملة جديدة  ، شن  (م1116) وفي عام .عسكري مطابع تجاري أ
في ذات الاتجاه، حيث وصل إلى منطقة أيلا الساحلية الواقعة على 
خليج العقبة، واستولى عليها دون مقاومة تُذكر من السكان المحليين، 

فيها قلعة أيلا لتكون مركزًا للرصد والاستكشاف. وبهذا ضمن  سفأس  
من خلال بسط نفوذه على  ،بلدوين تأمين حدود المملكة الجنوبية الشرقية

الصحراء الممتدة جنوب البحر الميت وحتى خليج العقبة، في المنطقة 
 (Mayer, 1990).  المعروفة بوادي عربة

حتى  ،بيت المقدس واصل بلدوين توغله في جنوب شرق مملكة
، الواقعة في الطرف الجنوبي للبحر الميت، التي 9وصل إلى منطقة زُغر

إلى جبل هارون  ةز بأرضها المالحة. وخلال مسيره من جبال الشراتتمي  
اسعة في ، نف ذ الجيش الفرنجي عمليات تخريب وحرق و ءفي مدينة البترا

سكان تلك المناطق، مما بث  الذعر في نفوس  ؛القرى الواقعة على طريقه
 ى إلى حالة من الفزع العام نتيجة ممارسات الجيش أثناء الحملةوأد  

.(Runciman, 1994)  

 ا: احتلال بلدوين مناطق جنوب شرق مملكة بيت المقدسسادس  
الأهمية منذ وصولهم إلى منطقة بيت المقدس، أدرك الفرنجة 

ستراتيجية والاقتصادية للمنطقة الواقعة جنوب شرق مملكة بيت الإ
المقدس. ولهذا، سعى بلدوين إلى فرض سيطرته عليها، فتوجه عام  

بهدف احتلاله بشكل دائم.  (Wadi Araba) نحو وادي عربةم( 1115)
دار  ثم   ،(Alkhalil)بدأ رحلته انطلاقًا من القدس مرورًا بمدينة الخليل 

جنوبي للبحر الميت، وصولًا إلى صحراء وادي عربة، حول الطرف ال
، وهي منطقة ذات خصوبة (Al-shoubak)حيث بلغ منطقة الشوبك 

عالية رغم طبيعتها الجرداء، وكانت بعيدة نسبيًا عن أقرب مستوطنة 
قام بلدوين ببناء و ، ميل (100)فرنجية، إذ تفصلها عنها مسافة تقارب 

ده حصن كبير ومتين في الشوبك، أط لق عليه اسم "الجبل الملكي"، وزو 
زاره مجددًا بعد عام محم لًا بالمؤن، رغبةً منه في  بالجنود والأسلحة، ثم  

الإقامة به لفترة، وتعزيز نفوذه في المناطق الصحراوية النائية المتاخمة 
بعد الشوبك، تابع بلدوين طريقه إلى العقبة، حيث  .لشبه الجزيرة العربية

فقيه قرب الساحل، واستمتعوا بالاستحمام وصيد الأسماك، استراح مع مرا
ودفعهم إلى الفرار في قواربهم. وبهذا،  ،ما أثار ذعر السكان المحليين

بلدوين العقبة دون مقاومة تُذكر، وأطلق عليها اسم "إيليا" أو  احتل  
ولم يكتفِ بذلك، بل أبحر لاحقًا إلى  ."أيلين"، وقام بتحصينها بقلعة قوية

هناك حصنًا آخر ترك فيه حامية  ـدرة فرعون باتجاه مصـــر، وشي ــ جزي
مما مك نه من التحكم في الطرق التجارية والعسكرية التي تربط  ؛عسكرية

بين دمشق وشبه الجزيرة العربية ومصر. وأصبح بإمكانه بسهولة قطع 
غلاق ممرات الجيوش المتجهة إلى مصر من  طرق القوافل الإسلامية، وا 

، استولى الفرنجة على حصن الكرك، فقاموا (م1142) وفي عام .الشرق
مما عزز من وجودهم في المنطقة. وبهذا، تمكنوا  ؛بتجديد بنائه وتوسيعه

من فرض سيطرة فعالة على حركة المسلمين بين دمشق والقاهرة والعراق، 
 ,Runciman) .بالإضافة إلى السيطرة على منطقة نهر الأردن بالكامل

1994) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زُغر: هي قرية تقع في غور الأردن الجنوبي )غور الصافي( من الجهة الغربي ة لمدينة   9

الكرك بالقرب من مصب  وادي الحسا، وفيها عين ماء صغيرة وضئيلة، وسميت بزُغر من كلمة 
 (Burchard, 2016))زغيرة( أي صغيرة، وهي دلالة على عين الماء الصغيرة. 

لأنهار الصغيرة الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي من الأراضي تُعد  روافد نهر الأردن وا   
جزءًا من الحدود الشرقية لمملكة بيت المقدس الفرنجية.  ،التي تُشك ل اليوم حدود المملكة الأردنية

تخضع لسيادة مشتركة بين المسلمين  ،وأراضي السواد ،والجولان ،طبريا :وكانت مناطق مثل
على امتداد النفوذ الفرنجي ليشمل مناطق عم ان ومعان جنوب نهر والفرنجة، الأمر الذي ساعد 

ا الصحراء الزرقاء وصولًا إلى البحر الأحمر، حيث أصبحت تعرف بمناطق "ما وراء النهر". أم  
الفرنجة سعوا من خلال هذا التوسع إلى  الأردنية، فقد شك لت الحدود الشرقية للمملكة، ويبدو أن  

لمؤدي إلى العقبة على البحر الأحمر. وعند تلك النقطة، تلاشت الحدود تأمين الطريق الرئيسي ا
ا في عمق الصحراء، التي أصبحت تُعرف لاحقًا بـ"الصحراء الكبرى" بعد أن فقدت كثافتها تدريجي  

وقد تمكنت المملكة الفرنجية، خلال فترة زمنية قصيرة،  .السكانية منذ نهاية النفوذ البيزنطي فيها
حتى خليج العقبة وسواحل  ،رتها بشكل متصل من خليج الإسكندرونة في الشمالمن بسط سيط

ستراتيجية واضحة في التحكم بطرق التجارة إالجنوب. ويُظهر هذا التوسع رغبة البحر الأحمر في 
ا مهمًا ا دفاعي  البرية والبحرية، فضلًا عن المواقع الحيوية، إذ مث لت الصحراء حاجزًا طبيعيًا وحد  

ندرة السكان. ومن خلال هذا الامتداد، ضمنت المملكة الفرنجية ربطًا جغرافيًا وعسكريًا بين  رغم
 .(Brauer, 2001)موانئ الجنوب والمراكز الشمالية في بلاد الشام 
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 مقاومة سكان المناطق لبلدوين:سابعا
خلال تقد مه العسكري، واجه بلدوين جماعات من السك ان المحليين، 

ة ثريا التي كانت تستقر  في مناطق وادي الأردن. فقاد من بينهم قبيل
حملة ليلية مباغتة ضدهم على رأس سرية من جيشه، حيث قضى على 
معظم رجال القبيلة، وأسر نساءهم وأطفالهم، واستولى على ممتلكاتهم. 
وكان من بين الأسرى زوجة شيخ القبيلة، وكانت على وشك الوضع، 

لِم بلدوين بذلك، أم ر بإطلاق سراحها مع خادمتها وناقتين وحين ع 
ساهم في بالإضافة إلى كميات وفيرة من الطعام والشراب. هذا التصرف 

مما دفع عددًا من الوفود إلى القدوم إليه  ؛انتشار سمعته في المنطقة
وتقديم الهدايا أملًا في الإفراج عن الأسرى، ومن بينهم دقاق الدمشقي 

 سين ألف بيزنت مقابل إطلاق سراحهمالذي عرض فدية مالية بلغت خم
(Runciman, 1994) . 

 لماذا لم يتدخّل حكّام المسلمين في تمدّد بلدوين؟ 

الخلافة العباسية دورًا فع الًا في مواجهة التمدد الصليبي بقيادة  تؤد  لم 
بلدوين نحو مدن بلاد الشام، حيث سقطت هذه المدن تباعًا في أيدي 
الصليبيين. ويُعزى نجاح الحملة الصليبية إلى حالة الانقسام السياسي 
 التي كانت سائدة آنذاك بين الخلافتين العباسية في بغداد والفاطمية في

مما  ؛لطة المركزية في العالم الإسلاميالقاهرة. هذا الانقسام أضعف الس
تُظهر ، و ى إلى غياب التنسيق والتدخل الفع ال لصد  الزحف الصليبيأد  

هذه المرحلة من التاريخ الإسلامي هشاشة البنية السياسية في المشرق 
ن، الانقسام بين القوتين الإسلاميتين الكبريي أد ىالإسلامي، حيث 

العباسية والفاطمية، دورًا محوريًا في تسهيل تقد م القوات الصليبية. 
فالخلاف بين بغداد والقاهرة لم يكن مجر د تنافس مذهبي أو سياسي، بل 

ستراتيجي، إذ غابت الجبهة ى إلى حالة من الشلل العسكري والإأد  
الإسلامية الموحدة القادرة على التصدي للخطر الخارجي. لذا، يمكن 

ل في الصراع الداخلي بين الخلافات القول إن العامل الذاتي المتمث  
الإسلامية، كان أحد الأسباب الرئيسية التي مه دت الطريق أمام 

 (.Mahmoud, 2008) النجاحات المبكرة للصليبيين في بلاد الشام
يُعزى سبب عدم تدخ ل حك ام الشام، مثل طغتكين، في مواجهة و 

دة بلدوين نحو مناطق جنوب شرق مملكة بيت التمد د الفرنجي بقيا
. ووفقًا لما م(1108) المقدس، إلى توقيع هدنة بين الطرفين أواخر عام

شير بعض تت هذه الهدنة أربع سنوات، بينما ذكره ابن الأثير، فقد دام
ها امتد ت لعشر سنوات. جاءت هذه الهدنة بعد مراسلات المصادر إلى أن  

فرت عن اتفاق يقضي بتقاسم العائدات من بين بلدوين وطغتكين، وأس
الأردن؛ بحيث يحصل بلدوين  ي  منطقتي السواد وجبل عوف في شمال

على الثلث، وطغتكين على الثلث الآخر، ويُخص ص الثلث الأخير 
-Ibn al-Qalānisi, 1983; Ibn al) .لسكان المنطقة المحليين

Athīr, 2012) 
تكين على محاولة السيطرة رغم التزام الطرفين بالهدنة، أقدم طغو 

على حصن عِرقة التابع لمنطقة طرابلس، الذي كان تحت سيطرة غلام 

تابع لفخر الملك أبي علي بن عمار، حاكم طرابلس. ويُعد هذا الحصن 
من الحصون القوية التي لم يتمكن الفرنجة من الاستيلاء عليها سابقًا. 

هل حاكم طرابلس، الحصار الطويل الذي فُرض عليه أثقل كا غير أن  
فبعث برسالة إلى طغتكين جاء فيها: "أرسل من يستلم هذا الحصن من ي، 
نْ يأخذ ه المسلمون خيرٌ لي دنيا وآخرة من أنْ  فقد عج زت عن حفظه، ولأ 

يُدعى إسرائيل برفقة  لًا يأخذ ه الفرنج". استجابة لذلك، أرسل طغتكين رج
ابن عمار حتى لا يُكشف ثلاثمئة جندي، فتسل م الحصن، ثم قتل غلام 

نًا من أربعة  .ما في الحصن من أموال بعدها، قاد طغتكين جيشًا مكو 
آلاف فارس متوجهًا نحو الحصن، ونجح في فتح عدد من حصون 

له وتمكنوا الفرنجة في طريقه، منها حصن الأكمة. لكن الفرنجة تصد وا 
مما اضطره إلى الفرار مع جنوده إلى دمشق، فاستعاد  ؛من هزيمته

الفرنجة السيطرة على حصن عِرقة. ولتفادي التصعيد، أرسل طغتكين 
رسالة إلى بلدوين جاء فيها: "لا تظن ن  أنني قد نقضت الهدنة بسبب ما 
لحق بك من الهزيمة؛ فإن الملوك تصيبهم النكبات، ثم تعود أمورهم إلى 

امة". وقد هدفت هذه الرسالة إلى تهدئة الموقف وضمان الانتظام والاستق
 ,Ibn al-Qalānisi) .استمرار الهدنة خشية قيام بلدوين بغزو دمشق

1983; Ibn al-Athīr, 2012) 
 :الخاتمة

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل التمدد الجغرافي للملك بلدوين 
طًا الضوء نحو مناطق جنوب شرق مملكة بيت المقدس، مسل ،الأول

على الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية التي دفعت نحو هذا 
بلدوين لم يكن يسعى فقط إلى السيطرة العسكرية،  التوسع. وقد تبي ن أن  

ترسيخ الوجود  بل كان يعمل ضمن مشروع استيطاني متكامل يستهدف
 ؛لةالكرك والشوبك وأي :ستراتيجية بالمنطقة، مثلإالصليبي في مفاصل 

بهدف تأمين طرق التجارة والحج، وفرض واقع سياسي جديد يخدم 
 .مصالح مملكة بيت المقدس

لم يكن بمعزل  ،نجاح بلدوين في هذا التوسع كما أظهرت الدراسة أن  
بها القوى الإسلامية آنذاك، وعلى  عن حالة الضعف التي كانت تمر  

لتنسيق بين هاتين رأسها الخلافة العباسية والفاطمية، حيث شك ل غياب ا
 ضح أن  القوتين عاملًا رئيسيًا في تسهيل السيطرة الصليبية. من هنا، يت  

العامل الذاتي داخل العالم الإسلامي، متمثلًا في الانقسام السياسي، كان 
 .أثرًا عن العامل الخارجي المتمثل في القوة العسكرية الصليبية لا يقل  

ض تاريخي للأحداث، بل يهدف هذا البحث لا يقد م مجرد استعرا إن  
إلى إعادة قراءة تلك المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، من خلال 

مما يساهم في  ؛فية بالعوامل السياسية والعسكريةربط المعطيات الجغرا
فهم أعمق لطبيعة المشروع الصليبي وأدواته، ويفتح الباب أمام دراسات 

 .الاجتماعيةأوسع تستكمل البحث في أبعاده الحضارية و 

 :النتائج
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  ستراتيجية لمنطقة جنوب شرق مملكة الإو تحديد الأهمية الجغرافية
بيت المقدس، وبيان دورها المحوري كممر للتجارة والحج بين مصر 

ستراتيجيًا للسيطرة إرة العربية، وهو ما جعلها هدفًا والشام والجزي
 .الصليبية

  الجغرافي نحو هذه المناطق، توضيح دوافع بلدوين الأول في التمدد
نت أبعادًا سياسية لعزل القوى التي لم تكن عسكرية فقط، بل تضم  

الإسلامية، واقتصادية لضمان مصادر تمويل مستدامة للمملكة 
 .الناشئة

 في  ،)الكرك والشوبك وأيلة( :مثل إبراز دور القلاع والتحصينات
ارتها بشكل دترسيخ السيطرة الصليبية على المناطق المحتلة، وا  

 .ستراتيجيًا بخطورة الموقع وأهميتهإيعكس وعيًا 

  تحليل ضعف ردود الفعل الإسلامية في تلك المرحلة، وربط ذلك
ت المؤقتة، العباسي، والهدنا–التنازع الفاطمي :بعوامل داخلية مثل

مما فتح المجال أمام التوسع الصليبي دون  ؛والانقسامات السياسية
 .مقاومة فعالة

  قراءة جديدة للتوسع الصليبي بوصفه مشروعًا منظ مًا ذا طابع تقديم
استيطاني طويل الأمد، لا يقتصر على الحملات العسكرية، بل 

دارة وسيطرة مستمرة  .بناء منظومة حكم وا 
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